
تراجيــــديا عهــــد الانقلاب: أفــــورقي يــــدعو
قيــــادات الــــشرق الســــوداني لاجتمــــاع في

أسمرة
, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

لا شــكّ أن المراقــب لتطــورات المشهــد الســوداني يســتغرب مــن كــثرة الأحــداث الــتي تتغــير بين اللحظــة
وضحاهـا، إذ جـرى في اليـومين المـاضيين تـداول تصريحـات مثـيرة أدلى بهـا قائـد قـوات الـدعم السريـع
الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عندما اعترف بفشل الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الفتاح
كتوبر/تشرين الأول الماضي، كذلك تم تداول خبر آخر لا يقل غرابة، وهو أن “الرئيس البرهان في  أ
الإريتري دعا أطراف الصراع في شرق السودان لاجتماع مُهم في العاصمة أسمرة الجمعة القادمة”..

نعم رئيس دولة أجنبية يدعو أطراف الصراع في بلد مجاور إلى اجتماع في دولته!

للمفارقة، فإن رئيس النظام الإريتري أسياس أفورقي (مواليد فبراير/شباط ) اقترب من إكمال
يتريـا منـذ اسـتقلالها عـام ، مـن دون دسـتور ولا برلمـان ولا مؤسـسات عقـده الثـالث في حكـم إر
دولة، ورغم العزلة الدولية التي يعيش فيها أسياس بسبب سياساته الداخلية والخارجية، فإنه لا
يعرف البقاء من دون تدخلات في دول الجوار، ومحاولة لعب دور إقليمي وتشكيل تحالفات ومحاور
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ــة ضــد البشــير في ــة والشمالي ــة الجنوبي ــادته، فقــد احتضــن العمــل المســلح للمعارضــة السوداني بقي
 مـن جيبـوتي وإثيوبيـا واليمـن،

ٍ
تسـعينيات القـرن المـاضي، كمـا خـاض نزاعـات مسـلحة متفرقـة مـع كـل
. وآخر تدخل عسكري له كان في حرب إقليم تيغراي الإثيوبي عام

منـذ سـقوط نظـام الرئيـس السـوداني المخلـوع عمـر البشـير في  أبريل/نيسـان ، أخـذ النظـام
الإريتري، المنبوذ دوليًا، يتودد إلى المكون العسكري في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس/آب

من العام نفسه.

فبعد أن غاب رئيس النظام أسياس أفورقي عن احتفالية التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية بين
المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير، عاد وزار الخرطوم منفردًا في الشهر التالي – سبتمبر/أيلول -،

. يارته الأخيرة للسودان عام يارة الأولى من نوعها منذ ز لتكون الز

في السنوات الأخيرة من عهد البشير، توترّت العلاقات مع نظام أسياس إلى أن وصلت ذروتها عام
، عندما أمر البشير بإغلاق الحدود مع إريتريا، إضافة إلى نشر تعزيزات عسكرية ضخمة من
يتريــا فتحــت معســكرات لقــوات مصريــة الجيــش، وأضيــف إليهــا لاحقًــا الــدعم السريــع بحجــة أن إر

ولفصائل من المعارضة السودانية تشكل تهديدًا لحدود السودان الشرقية.

ير خارجيته ومستشاره السياسي، وقد ازدادت يارات الرئيس الإريتري ووز توالت بعد سقوط البشير، ز
وتيرة الجولات بعد الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة المدنية، إذ حاول
يــب وجهــات النظــر بين مختلــف أطــراف الأزمــة الــتي تســبب فيهــا  لتقر

ٍ
يــتري لعــب دور النظــام الإر

الانقلاب.

يبدو أن رأس النظام الإريتري رأى أن يترك الوساطة في الأزمة السودانية التي
تسبب فيها الانقلاب، ليتجه إلى التدخل في صراعات شرق السودان

يــتري للمــرة الرابعــة، وفــدًا رفيــع المســتوى إلى الخرطــوم، في مايو/أيــار المــاضي، أرســل رئيــس النظــام الإر
ير خــارجيته عثمــان صالــح، ويمــاني قــبراب الــذي يعــده المراقبــون، العقــل المــدبر لأفكــار وخطــط ضــم وز
أسياس أفورقي، التقى الوفد بالجنرال عبد الفتاح البرهان، وسلّمه رسالة خطية من الرئيس أفورقي،
ووفقًــا لبيــان ســوداني، فــإن الوفــد “حمــل معــه رؤيــة تهــدف إلى تقريــب وجهــات النظــر بين الأطــراف
ــا ورغبتهــا في اســتتباب الأمــن يتري ــا مــن حــرص إر السودانيــة لحــل الأزمــة السياســية، وذلــك انطلاقً

والاستقرار في السودان وفي دول المنطقة والإقليم”.

يتريــة، لكن قنــاة الــشرق البيــان الســوداني لم يــشر إلى ردة فعــل الطغمــة الحاكمــة علــى الوساطــة الإر
الســعودية تحــدثت عــن تحفــظ ســوداني، إذ قــالت مصــادر القنــاة إن البرهــان أخــبر الوفــد بأنهــم “غــير
محايــدين” و”يــدعمون الجــانب الإثيــوبي”، وإنهــم يقــدمون “دعمًــا لوجســتيًا لقوميــة الأمهــرا” علــى
 هذا التحفظ أفورقي عن تكرار الطلب ذاته من

ِ
الحدود السودانية، لكن وفقًا لمصادر “الشرق” لم يثن

خلال العديد من الرسائل.
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ير الخارجية الأمريكي للشؤون كما كشفت مصادر سودانية رفيعة للمصدر السابق، أن مساعدة وز
يارتهــا الأخــيرة في يونيــو/حزيران المــاضي رفــض الولايــات الإفريقيــة مــولي في، أبلغــت الخرطــوم خلال ز
كـدت يتريـا المسـتقلة لحـل الأزمـة بين الفرقـاء السـودانيين، ووفقًا لمصـادر “الـشرق”، أ المتحـدة جهـود إر

مولي عدم دعمها لأي اجتماعات منفصلة قد تعقد مستقبلاً في أسمرة لحل الأزمة السودانية.

يــتري رأى أن يــترك الوساطــة في الأزمــة السودانيــة بعــد أن استصــعب الأمــر، يبــدو أن رأس النظــام الإر
الـتي تسـبب فيهـا الانقلاب، ليتجـه إلى التـدخل في صراعـات شرق السـودان، فقـد ذكرت وسائـل إعلام
يــتري وجــه الــدعوة للعــشرات مــن زعمــاء العشــائر في شرق الســودان سودانيــة، الإثنين، أن النظــام الإر

لحضور اجتماع يناقش أزمة المنطقة وطرق حلها.

وأبلـغ قيـادي أهلـي، فضّـل حجـب اسـمه، موقـع “سـودان تربيـون“، “أنهـم سـيشاركون خلال الأيـام
يـتري أسـياس أفـورقي لبحـث الأوضـاع في الإقليـم”، وأبـدى القليلـة المقبلـة في مـؤتمر يرعـاه الرئيـس الإر
القيادي استغرابه من توقيت عقد الملتقى كونه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة استقرارًا لم يسبق له

مثيل طوال الثلاثة أعوام الماضية.

وردًا علـى مـا إذا كـان اجتمـاع أسـمرة هـو الخـاص بأهـل الـشرق الـذي كـان مفترضًـا عقـده قبـل عـدة
أشهـر أجـاب القيادي “اجتمـاع أسـمرة لا علاقـة لـه بـالمؤتمر الجـامع لأهـل الإقليـم الـذي ورد في اتفـاق
مسار الشرق”، مضيفًا “نحن ذاهبون للاستماع لرؤية القيادة الإريترية بشأن التعامل مع الأوضاع

في السودان عمومًا، والشرق على وجه الخصوص”.

يتريـا أسـياس أفـورقي في شرق السـودان، ليسـت جديـدة علـى الإطلاق، ففـي عـام تـدخلات ديكتـاتور إر
 ظهــر الشيــخ ســليمان علــي بيتــاي (وهــو شيــخ كتــاتيب وخلاوي دينيــة في شرق الســودان)، في
مقطع فيديو إلى جانب أسياس أفورقي في حفل تخريج عسكري من قاعدة “ساوا” في إريتريا بقرب
يــتري”، موضحًــا أن الحــدود السودانيــة، واعــترف بيتــاي لاحقًــا بأنــه يحمــل جــوازي ســفر “ســوداني وإر

أفورقي دفع له تكاليف علاجه في دولة الإمارات.

يا الشمالية إفريقيا”، لكن من غير كما ذكرنا بالأعلى، هذه التدخلات ليس غريبة على رئيس “كور
المفهــوم صــمت الطغمــة العســكرية الحاكمــة في الســودان علــى الــدعوة الــتي قــدمها رئيــس النظــام
يـتري عـبر سـفارته في الخطـوم لنظـار القبائـل وبعـض القـادة الأهليين والسياسـيين وشيـخ خلاوي الإر

همشكوريب، للمشاركة في “الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الشرق” في العاصمة الإريترية أسمرة!

لطالما تشدّق الجنرال البرهان ورفيقه حميدتي بالحديث عن أن الجيش حامي “السيادة الوطنية”،
وكثيرًا ما وجها اتهامات مبطنة للمدنيين بأنهم “عملاء للسفارات الأجنبية”، في حين أن السودان في
ظــل الحكــم العســكري أصــبح البلــد الوحيــد في العــالم الــذي يعقــد فيــه الســفراء الأجــانب لقــاءات

واجتماعات مع زعماء القبائل والأحزاب السياسية للحديث في الشأن العام الداخلي.

سفير يتجول براحته في أرجاء الوطن ويلقي الندوات والأجتماعات ويخاطب
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المواطنين..!
هل يحدث مثل الأختراق الدبلوماسي في أي بلد أخر غير السودان .؟

أم السودان دولة مستباحة بحكم ضعف المسؤولين وكثرة الأنبطاح والمجامله
على حساب الوطن .؟

أين السيادة الوطنية والأعراف الدبلوماسية الدولية ؟

BrinsHamza) March 11, 2020@) ????? ????? —

ويبدو أن الأمر حاليا تعدى السفراء، ووصل مرحلة أن رؤساء دول الجوار صاروا يقدمون الدعوات
مباشرة لزعماء القبائل وشيوخ الخلاوي، بهدف مناقشة الصراعات القبلية في السودان، بعيدًا عن

أنظار سلطة الأمر الواقع في الخرطوم.  

يوم الخميس/الجمعة ستتجه الأنظار إلى الحدود الشرقية للسودان مع إريتريا، حيث من المتوقع أن
ــدين باتجــاه تســني ــور الحــدود بين البل ــرًا، لعب ــة مــن كسلا (شرقي الســودان) ب تتحــركّ الوفــود القبلي
يتريــة، فهــل ستســمح لهــم ســلطات الانقلاب بعبــور الحــدود وتلبيــة دعــوة أفــورقي لتكــون ســقطة الإر
جديــدة للنظــام العســكري؟ أم ينتفــض البرهــان ويُصــدِر تعليمــاته للأجهــزة الأمنيــة بمنــع الوفــود مــن

السفر برًا إلى إريتريا؟ 

الأرجـح أن قائـد الانقلاب سـيبتلع الإهانـة لأنـه لـن يقـوى علـى فتـح جبهـة جديـدة مـع ديكتـاتور الجـارة
الشرقية، ولا مع قيادات الإدارة الأهلية الذين يتنافس على استقطابهم مع نائبه حمديتي.
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